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مرإه ايحم قصفه با رحمة , 
ويرإه ا لمحكي فصفه با حكة 2 
عيش به اناس من يوم إلى يوم , 


كتاب التحولات والمصائر عصنط0 1 
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الكتاب والكاتب 00 


تعمل ترجمات <نراث واحد 80015 20261201602 على نقل 
أدبيات الحضارات العريقة فى الشرق والغرب إلى اللسان 
العربى, إلى الذين تسمح ذائقتهم بالاستمتاع بأعمال الشيخ 
الأكر محبى الدين بن عربى وجلال الدين الروبى وغيرهماء 
ويجدون سعادتهم فى قراءعتباء وقد حضصّنا ار الكريم 

يم على طلب العم فقال<طَلَبُ العلم فرِيضَة عل كل 
مُنلي» وقال «الكلَِهُ اكه صَالَه الممؤين عَيثً) 
وَجَدَهَا قَهُوَ أخَُ بنا» . وتعتبر الأعمال التى نقدمها 
مفتاا حا لفهم |الحضارات المندوسية والطاوية والبوذية 
واليونانية القديمة» من حيث جوهرها الذى تجل الله تعالى به 


٠ علههم‎ 


َّ 
3 


«أناشيد الطريق والفضيلة» هو متن صينى قديم يشتمل 
على تعالم روحية وحكمة شعبية واراء سياسية 
وشذرات من على الكوتف تن ونظرات فى الطبيعة ودحض 
لمذهب كونفرشيوس ررؤقفل ل أسرارية من الطاوية 
القديمة .وقد صيغ شعرا على غرار الأدب التراثى الذى 
سبق عضر لاو تسوه وتناوله بحكاء ء الصين بين القرنين السابع 
والثانى قبل الميلاد حتى صا ر سبيكة لحكنة أجيال منهم. 
ويروى أن لاو تسو كان يتبع الطريق والفضيلة؛ أى الحكة 
العلية والتعبير السلوى عناء فى زمان كونفوشيوس فى القرن 
الخامس قبل الميلاد, وتركات تعابمه فى التواضع وإنكار 
الذات :ركان ق أواض نهاله أيكا النسيحلات الأسر اطورنة: 
وقد استشعر سقوط الإمبراطورية الوشيك؛ جمع أغراضه 
وارتحل مهاجرًا فى عربة يجرها ثورء وعند مروره من بوابة 


١١ 


الغرب استوقفه الحارس بين هسى الذى أدرك أن هذا الحكيم 
الجليل على وشك أن يترك "العام ؛ فقال له «سيدى:» إنك قد 
زهدت هذا العالم فأرجو أن تكتب لى كتابا قبل أن ترحل»؛ 
ونزل الحكيم العجوز من عرربته وأخذ أقلامه وأحباره وجاس 
يكتب كتابا من جزءين فرغ منه فى ساعاتء وأعطى ين هسى 
الكتاب الذى احتوى على خمسة آلاى كمة أو يربو قليلاء ثم 
نام كرته إل العرو اول يعرف ضير بغد دإك. 

وأا كانت معقولية هذه الرواية فإن فيا عد او ادق 
مع روح الطريق والفضيلة؛ فقد أعطيت الأناشيد إلى حارس 
بوابة الغرب؛ وهو ما يرمن إلى فتح أبواب الفهم, م أنه يرمن 
إلى نقطة تحول فى حياة الإنسان. وقد وهب هذا الكتاب لقاء 
طلب ساذجء وهو ما يقطع بكرم الحكيم الذى أفاض بمعر فته 
عند طلب بسيطء وقد كتب لاو تسو هذا الكتاب فى جلسة 
واتعد لوه وليل عل صفة وكارتهوتضؤره أغبال 
العو القدعة وعوريط من عو ته الى عررها لوو زيديل 
إلى الغرب الذى يرهن إلى أن تعا له عن الطر يق والفضيلةتعا 
كلية موجهة إلى العالم أجمع » وهى حقيقة نشبدها الآن. 

ولم يحظ فى الغرب كتاب طوال التاريخ المكتوب بما حظى 
به كتاب أنا شيد الطريق والفضيلة, فقد بدأت ثر ججمته إلى 
اللغات الأوروبية منذ القرن الأول قبل الميلاد» وبلغت ترجماته 


ذا 


إنه أوسع الحكتب انتشارًا فى العالم الغربى بعد الكتاب 
المقد سر » وبنيت ترجمة تراث واحد على عدة تر جمات 
إنجليزية له. 


عر:_ترجمةالشعى 


إن كل ترجمة هى مجرد «نسخة» من العمل المترجم وليست العمل 
نفسه» وتقترب النسخة من «روح» العمل الأصلى بمقدار ما 
إستطيع المترجم أن يمنح للروح <صونا» جديدًا فى بلاد جديدة» 
وبمقدار وعيه بعادات قارئه ومعهود فهمه لتراثه اللغوى 
والروحى:؛ ويقدم المترجم فى أفضل الأحوال «نسخته؛ إلى 
القارئ على أمل أت يتذوق فيها تجربة أدبية مقاربة, تحرك 
فيه شينًا من الأفكار والمشاعر التى دعت إلى ظهورها بين 
أقوام آخرين؛ ونحن نقدم نسختنا هذه إلى «القارئ» لا إلى 
الدارس والحققء فلا نفع فى الدراسة والتحقيق بلا قُرّاء. 

ويقول جوناثان ستار فى مقدمة حكتابها «إن كثيرًا من 


-١‏ .نم5 سمطلتهمه [ رحا لعتهاقصه 1 .ببم نل[ 107/16 116 :وار ) 16 140 .تآ" مهآ 
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النسخ و«الترجمات» لكتاب لاو تسو قد صاغها كتاب 
لايعرفون الصينية» وقد لجئوا إلى خلط النسخ المتاحة» أو إلى 
ترجمة حرفية مثل التى أصدرها بول كاروس عام 1888 أو 
«استشعار المعنى الحقيق» ثم كتابة مقطع جديد على أساس 
«الشعور»» وقد اقتر بت كثير من هذه الترجمات من المعنى 
وتميزت لشاعرية قوية؛ إلا أن هناك ترجمات شطحت 
وحادت عن :المع 2 وأحيانًا ما حذفت فقرة كاملة. ويسهم 
المترجم بشعره هو الذى استلهمه من «روح" المتن» وربما 
كانت هذه الترجمات مفيدة وكان منها ما تميز بقوة شاعرية 
إلا أنها لم تكن سوى «شطحة شعرية» بقصائد «عن» أناشيد 
الطريق والفضيلة وليست ترجمة ل ما». 

وقد كان من اتصيب ‏ القهر ارش ضير وشولة للركة 
الأولاية فلم تخل حضارة ترائية من شعر أَيَا كان زمانها 
ومكانها ولعيا بواللغه يفي العتز و والعقل هو اد اما وانتوقد 
تكاثرت اللغات بموجب تنائى البلاد والأقوام قبل أن يصير 
العالم «قرية صغيرة» ا يقولون؛ وبق العقل هو العقل فى كل 
زمان ومكان فى تلك «القرية الصغيرة»؛ وقد يبتدى ذلك العقل 
إلى باطنه الحق بالوعى بالوجود؛ وقد ,يضل فى ظاهره الوهمى فى 
عالم اللهو والكثرة والتعدد, وتبدو هذه المتون على ششىء من 
السذاجة؛ ولكن الإنسان الذى عاش فى زمنها لم يكن ألمعيا 
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ولا محتاطًا بقدر ها كان مياقب| وبسيطاء ولا يفتا الإنسان 
الألمى الذى الحديث يفتقد تلك البساطة وذلك النقاء كما 
دارت به الدنيا فى تلافيف العصر الحديث وهديره على 
الأرضءيرفع بصره خلسة إلى السماء ة تساؤلا ورجاءً بحنًا عن 
هاون لقهبها و خاو روبع 

اومن البديبى أن جميع متون الحكمة التى ظهرت فى كل 
الأديان عبر ا حيقة القدم» قد صيغت لعقل 
شفاهى لتسهيل استظهاره بالإيقاع والوزن» وقد اقتصر 
تداول محرراتها على القليل من الحكماءء أما العالم الحديث فقد 
لأ إلى تحقير شأن ذلك العقل الشفاهى لرهوه بالكتابة 
والفراءة الى تكائرث باطراد مذ القرن السادس عشر 
حتى صارت وباءً تكاثر فيه مُدَّعو الحكمة وقل فيه الحكاء, 
وأطلق «الزمان» على من لا يتعاط اهما «أميًاء على سبيل 
البخس» وأقام المملات القومية 0 وتباهى تعوهاء 
فانتقلت مادة العقل فى الأجيال اللاحقة من الوجود المتعين 
إلى النظرية الافتراضية» وليس هنا مقام المقارنة بين القيمة 
الحقيقية للعقلين الشفاهى والتحر يرىء ولكن غايتنا من هذه 
المللحوظة مقصورة غل :يات أن الأشكال الآدية الى ادها 
الحكمة كانت شعرًا وأمثالا وكنايات يسبل حفظهاء وكانت 
تطبيقاتها سيءًا وحكايات يحلو سردهاء وتعتمد الأولى على 
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تكثيف التعبير وترجزه ونظمه وإيقاعه» وتعتمد الثانية على 
السرد الملحمى والدراى الذى تنتثر فيه الحكمة لتضق عليه 
مذافًا وأريجّاء وليس من الصعب نصور فعالية كل منهما فى 
مجتمع متوحدء فالحكة كالسّداة التى تر بط القسمة حتى تصير 
نسيجًا ثريًا من الفنون» ولكن مجريات الحداثة لم تعد تتطلب 
ذلك التوحد بقدر ما تدعو إلى الفردية والخصوصية 
وال ختلاف والتناحر والتنافس والطموح؛ وصار اختلاف 
التضاداءرًا محتومًا ينتبب الحياة ذاتها فى خفية عن الاحياء: 
بعد أن تغيرت مسمياتها. 

وليك هذه [لفلة عل أستالبب وطرق التزجة السائدة 
أما مطلفًا بالطبع؛ ولكن يصعب نقضها إلا بسلطان تجاس 
روحى وثقانى ندر أن يتوفر بين حضارتين؛ وعبقرية شعرية 
حمر نل ا ليد اشير بهن ل اق اد 
أكثر, وربما كانت ترجمتا رباعيات الخيام من الفارسية إلى 
العربية عند أحمد راهممء وإلى الإنجليزية عند إدوارد 
فيكز جير ال «تحدثين تاريخيين :ل نسمع عثلها قطء اللهم إلا فى 
بعض شذرات ثُرجمت شعرا إلى العر بية من أعمال جلال الددين 
الرومى أو فريد الدين العطار, فكلاهما شعرٌ بشبادة أهل 
المترجم الشاعر من عرب وإنجليز؛ ونضيف إن رباعيات 
الخيام وصاحبها فيلسوف وفلكى كانت مادتها نسيجًا من 
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أفكا ر كلية تواترت فى كل لغات العالم طوال وجود الإفسان 
على الأرض؛ ودارت حول أفكار بسيطة وجوهرية لا تتغير 
بتغير أحوال الزمان والجنس والثقافة واللغةء وتتئاول 
نساؤلات الإفسان عن غاية وجوده وأفكاره التّى لازمته فى 
كل الحضارات واللغات؛ أى إنها تجلت فى حقل الأفكار 
الكلية أساسًا ولم تتناول الخصائص التى اتسمت بها 
الأحاسيس والانفعالات والعادات التى كانت مادة الشعر 
الجاهلى وجسدهء وعلى ذكر الشعر الجاهى» فقد كانت ترجمة 
جوته لقصيدة إِنَ بالبَعبٍ اأذى دُونَ سَلع' ا ن أخت تأبط 
شرا قصيدة بمفهوم الألمان للشعرء ولكنبا ابتعدت عن 
روح التغنى فى بداوة الجاهلية حتى إنه اقترح لما انا أخير 
لأسباب تتصل بالمعايير الغربية لما فى «وحدة القصيدة»: 
والذى حاول أن يتغياه بعض المتغر بين من <شعرائنا» على سبيل 
الخداقة والتطوو. 

وحين تكون المعانى التى تجبرنا جبرًا على ترجمة شعر من قبيل 
الحكة وهى ضالتناء فلا مناص من أن نلتزم بالدلالة على 
بساطتها الجوهرية لخسبء ذلك لو أفلحنا فى فهم أصلها 
بشكل أ كل» واستيعاب الأبعاد الروحية التى انبقت منها على 

وهحكذا نجد أنفسنا مجبرين على التزام المعنى أولاء 


١ / 


والتعبير عنه فى صيغة نثر ية ثانيا» افتقارًا إلى حل أمثل م أسلفنا . 
والإنسان هو الإسان فى عرضيته وجوهريته وفى تعقيده 
وبساطته وما نحن إلا سبيكة منها جميعٌاء وما علينا إلا أن نقول 
مع بورخيس «إن ترجمتنا ليست حرفية» ولكنها أمينة». والله 
5007 


إن من أعمق مفاتيح الحكة القديمة فى الشرق الأقصى 
هو قكرة «اللاثبىء»»: وربما كانت هذه الفكرة من أعقد 
الامور فى الفلسفة الحديثة الحصورة فى المادة» ويقول 
الشيخ عيسى نور الدين «إن اللاشيئية هى لغز الميتافيزيقا 
الأوحدء ذلك أنها لا شىء إلا أمبا موضوع للفكر» ولكن 
الحكمة تعلو على المنطق الفلسى فى اعتادها على الرمن» 
فتصنيف المعانى فى الإسلام مثلا يبدأ من تقسيم العوالم إلى 
عالم الغيب وعالم الشبادة: وهو تقسيم جامع لا يترك شيئًا فى 
العوالم إلا احتواه, فعالم الغيب هو ما لا ندرك ولا نعلم مها 
كانت الصور التى تداولما التراث لمعرفة نقريبية» وهى بكل 
المعايير «لاشبىء» قياسًا إلى حقيقة اللانمافلى الذى لا قرار له 
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ولاتطاوة خق دو مسرن بعاد الفلكية وعم الطبيعة 
رغم أن كلها *كبيئ» بطبيعته, إلا أن الفلسفة تتكر المعنى 
الروحى رغم ذلاك» ولا يسم به إلا علماء الدين الذين يعمل 
وعبهم بالرمن لا بالك يب وعالم الشبادة هو علم 
الفعل والجزاء العاجل؛ ومحكوم عليه بالقوة أو بالفعل أن 
ينصاع لبادئ عالم الثواب والعقاب الآجلء أى الغيب. أو 
قل هو امتداد اللإسان فا وراء الحياة عندما ليبق منه 
«شىء)». 

وبمحكن أنْتُعَدَ قكرة اللاشيئية فى الشرق الأقصى إِذًا كالو 
كانت تطبيقًا إجرائيًا فى نطاق اللغة التى صدرت فيها لفكرة 
الغيب فى الأديات السامية.وق د كانت فحكرة«العمل بلا 
فعل 02عه 5وء[ده3ء2» من روافد وتطبيقات هذا المبد| 
ا مركذى . وينصوس كتاب الطريق والفضياة طبيعة الطاو 
ولانبائيته واثره المباشر على السلوك_ الإنسانى. 


يا 
1 
ع 


هو سرمدى خن» فلا اسم للطاو لأنه أصل السماء والأرضء 
أما الماوصوف فهو<منبت» كل شىء كان. طهر نفسك من 
تراقب تجلياتهاء فهها واحد فى اللحقيقة ولكنهما قد تشعبا فى 
الأعاعييين ها يوصفه وها لآ برضن وقلا مثاضن من أن خرف 
عر ٠‏ جوهر ذلك النبع الخ أبدَاء ونتأمل آيات وجوده فى 
دوام تجليه» عندما يفيض الخفاء والظهور تباعًا من النبع ذاته 
بأسماء شتّى يب قكلاهما سر | مغلقًا وراء باب جوهرهما الواحد 
سن سراد 


0" 


ناويا 02 


لو أت العالمكله اتفق على المال لكان عين القبح, ولو اتفق 
العالم كله على اخير لكان عين الشر ء يتوالد الشبىء واللاشبىء 
أحدهما من الآخرء فيككل كل من الصعب والسهل صاحبه, 
ويصف كل من الطويل والقصير رفيقه» وبقيس كل من 
العالى والمدخفض شقيقه؛ ويج كل من الصوت والنطق أليفه؛ 
ويتبع كل من القبل والبغد وليفهء وعلى الحكيم أن يدر أعماله بلا 
جلبة» وينشر تعا لجه بلا مواعظ»وألا يتكر حقًا إلعطيات العارضة 

قن ا امو رعاها ولا يدّعى امتلااكهاء ويتم أعماله ولا يكتنز 
سوا رعويو نا عي مل ولد زا قار اراي 
بذكرها فلن يحر مه منها أحد. 


0" 


ا 
0 
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الامتناع عن تيد الموهوبين يكف الناس عن التنافس 
الناس عن السرقة والهب؛ والامتناع عن استعراض 
المغريات يؤُدى إلى استقرار القلوب فى سكينة» ولذلك يبدا 
حم المحكماء بتفريغ القلوب من الرغبة؛ ومنع الأذئاء 
من الثرثرة» وإشباع البطون من الجوعء وتبدثة الطموح من 
النزوة» وشد القامة من التهبافتء حتى يفرع الناس لاعمالهم 
دون افكار تؤرقهم, ولا رغبات تتناوشهم» وعل الحكيم ان 


>" 


الوب امياد 


ف 


الطاووعا ء لايمتإن, فهو عميق الغور حتى إنه يبدو منبع الأشياء 
جميعًا » ؛يشوكل حاذٍ ويفك حكل مشتبك. ويبدّئ كل مير » 
ويصهرٌ العال فى وجودٍ واحدء ويب خفيا باقيا إلى الأبدء ولا 
على لنا بمن أنجبهء فهو الجد الأول لكل شىء: فسر وائما على 
الطرق_القديمة التى مهدتها |المحكمة. 
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الوسدة الى بوواء الماع والا رض لقال ؛ فهى تعام لكل بىء 
كالدئء كا أن الحكم لا يبالى» فهو يرعى شعبه بلا انفعال. ثمة 

صيحة تتردد بين السماء والأرض تقول: الكوت خاوء 
ولكنه فياض بكل شبىء لا ينفد» وكلما زاد عمله زاد إنتاجه: 
وليس هناك من كامات يمكن أن تفسره إلا الصمت؛ وأقرب 


وواويو ير سووجواي ال لكو ا 


إهنا 


ار 2 ه سس 5 
ناشي دارو والفضيلت 


- 


روح النبع أبدية لا تموت, ُدعى الأم الغامضة؛ نقابها منبت 
عرا. نحة من الوجود؛ ولا تفرغ مها نبلت منها. 


7 / 


ا 
1 
0 


تعيش السماء طويلا كا تبق الأرضء فا سر دوامها؟ أليس 
ذلك لآن مددهما ليس قاصرًا على نفسبه| كسب بل هو مدد 
لكل الخلوقات؟ وكذاك الحكي برغب أن يظل وراء 
الركب؛ ولكنه يجد نفسه فى المقدمة؛ ويتحسس نفسه عبّاء 
ولكنه يجد أنه سليم معافىء ألم تحقق ذاته لأنه تخلى عن ذاته؟ 


"1 


اباد 


/ 


الخير الأسمى يشاكلالماء؛ فالماء يعرف ككف يغذى كل شبىء 
دون مناجزته: حتى إنه يركد فى مواطن يعافها الإفسارت؛ 
لذلك تقترب طبيعته من الطاوء فين تختارٍ منزلا فالموقع هو 
الأهم, وحين تثقف عقلك فالغوص فى أعماقه الخفية هو 
الأجدى؛ وعندما تساك طريثًا فتعلم كف تكون لطيمًا عطوقاء 
وعندما تتكلم فتعلم ككف تكوت فصيحًاء وعندما تحكم فتعل 
كف تحافظ على النظام الطبيعى» وعندما تعمل فتعم ككف تثاير » 
وعندما تتحرك فتعلم كف تختنارالحظة المناسبة» ولو تجنبت 
الصراع مع الغير فلن يطالك ملام. 


1.8 


آما الخوفةوراء الزروة ككان من الآنشل او ترقت سكا , 
فاملاً بيتك بالذهب والعقيق ولن.تمفكن من حراسته أحدء ولو 
داومت على طرق السيف وتحذهء فلن يحتمل نصله طويلاء 
فاكتناز الثروة وتضخم الجاه لنيثمرا إلا الإحنء وعندما تفرغ 
من عملك تقاعد, هذا هو طريؤ السماء. 


- يشير هذا التعبير إلى الإناء الذى كان قاتًا فى معبد تشوء والذى كان يعتدل حال فراغه 
ويميل عند امتلائه» وربما كان القصد من إنشائه أن يكون رمز! شكليا لفضيلة التواضع 
اللازمة لمن يحتلون مناصب عليا . 


لعب فياه 


٠٠ 


عنما تحاول أنت تماسك هل تستطيع الموازئة بين روحك 
وحصيداك؟ وهل يمكنك أن تتعاق بالواحد بيديك؟ ولو أنك 
روضت أنفاسك لتكون مرا فهل أصبحت لينا كالرضيع؟ 
وحين تصقل مرآة نفسك وتجلوها فهل تخلصت مر كل 
أدرانها؟ وحين نحب شعبك - دولتك “فهل يمكنك 
الاستغناء عن القوة الغاشمة؟ وعندما تُفتح أبواب السماء 
وتُغلق ' ل رانك أكون رسج 6 .+ ولو أنك وصلت 
بالاستنارة إلى آفاق المعرفة فهل يمكنك أن تظل خا ملا لا مباليا 
بالناس؛ فى حين أن فى معرفتك حياة وتربية لهم؟ علم شعبك 
وأطعمه دون أن تدعى امتلاكه, واعمل أعمالك دون أن تحنى 
ربحاء كن قائدًا لا جزاراء فذلك هو<«الفضيلة الخفية». 


اعد وباب السماء ء عند أنشوائج تسو هو البوابة اللامرئية التى تخرج منها الخلائق إلى الحياة ثم 
تعود إلها فى الموتء أو هو<اللاثبىء » عندهم» وهوالغيب فى أديان التوحيد. 


لان 


ا 
0 
ع 


ثلاثون ذراعًا تدور فى العجلة حول صُرَّة واحدة» ولكن 
استخدام «الفراغ» الذى يتخلله محورها هو ما تعتمد عليه فائدة 
العر بة» نصنع إناءً بقطعة من طين ولكن «الفراغ» فى دا خله هو 
ما تعتمد عليه فائدة الإناء» نجعل للغرفة أبوابًا ونوافذ ولكن 
استخدام «الفراغ» فيها هو ما يجعل الغرفة صالحة للحياة» فى 
حين يكون اللو س مزاياه» فإن «الفراغ» غير الملبوس هو 
ما يجعله مفيدا. 


ينا 


راونا 02 


9 


إبت وجا من الألوان الخنسة يصيب العين بالعشى , وضحة من 
الأصوات المنسة تصيب الأذن بالصمم, وفيضًامن المذاقات 
افيه يقل الخلق عن اللاوق: ويصيب الباق والصيك العقل 
بالإثارة والجنون» ويؤدى حمل البضائع النادرة 9 إعاقة 
المسير » وعلى اكيم أن يعنى بالبطون دون الظهور فا لأفضل 
أن يعتنى بما خنى من أن يبت بما بدا. 


رذن 


ها 
0 
ع 


إبت كلا من الفضل والعار يصيب بالذهولء فالرتبة العالية 
كسد المرء مصدر لأشد البلاياء تُدْهِلُ المرء حين تأتىء ويُذْهَلُ 
المرء حين تروح» «استقبل العار إذَا ما تستقبل مفاجأة سارة 
هى زوال العاراة و«اسفتع بالمصائب "أ لو كانت جسدك 
ذاته»؛ ذلك أن أجسادنا هى مصدر مصائبناء فإذاليحكن 
لنا أجساد, لما أصابتنا مصائبء ولا يؤتمن على الدنيا إلا 
الذى ينذر عمله قربائًا الطاو الخالد» وليس جديا بحكمها إلا 
الذى دفعه الحب إلى لسخير نفسه. 


إن 


االو ةك وموم عن 
نيلا ءالفضيلت 


0 


ان ترى ما لا إرى فمن خصاله «الخفاء»؛ لن تسمع ما لا 
يُسمع فن صفاته «الصمت»؛ لن تمسك بما لا يلس فن طبيعته 
«الفراغ», ولا تنفصل هذه الصفات الثللاث عن بعضباء فهى 
منصهرة ق واحده أعلاه لآ يبين وأسفلة لا يخق» وبالكاد 
يتبدى» ولكنه لا يتسمى» فهو الشحكل اللامتشكل؛ وهو 
الصورة التى لا تحديد فها ولا ظلالء فإذا قابلته لن ترى 
وجهه! وإذا تبعته لن ترى ظهره! ولو أنك عارف بالطاو 
السرمدى لأمكبك أن تشقن حقائق الداضر فعرفة طبيغة 
الأشياء هى التر بية الروحية فى طريق الطاو. 


مانا 


ا 
0 
اك 


8آيت الحكيم من قدماء العارفين على طريق الطاو بقيز 
بالغموض والمرونة والفهم, وكان عقله عميمًا لا مُسبر له قرارء 
ولكن بمكن أن نصف مظهره ارتجالا بلا تحديد فهو متردة 
كن يعبر غديرًا فى الشتاء؛ هش كالجليد قبل أن يذوب» خشنٌ 
كجر غُفل لم يصقل: خالٍ كوادٍ فارغ لم سكن مضطرت 
كركة معتكرة» ولكن من غيره إستطيع أن ينتقل ببطء وهدوء من 
العكارة إلى الصفاء؟ ومن غيره يستطيع أن يتحرك بتؤدة من 
السكينة إلى الحياة والحركة؟ فهو لا يرغب أن بمتلء أبدًا ى يبق 
برعمًا خفيًا لا يتعجل النضج ولو كان خميصًاء لأنه سوف 
يُصاعٌ من جديد. 


اونا 


الو دعا ف اد 
شلال نمضيل 


١ 


أحاول جهد الطاقة أن أفرغ ذاتى وأسقسك بسكينتى: أرقب 
كل اخلائق تمور ثم يعود كل إلى جذوره, والعودة إلى الجذور 
هى «السلام»؛ والسلام هو تحقيق المصير , والقسك بالمصير هو 
الثباتء ومعرفته هى البصيرة» ويل لمن يحاول «التجديد» 
محض إرادته حين يجهل الثوابت» ولو عرف المرء الثوابت 
فسوف يبتدى إلى فهم كل شىء واحتضانه؛ ومن فه مكل ثبىء 
واحتضنه صار عاد لا ومن كان عادلا اصبح نبيلا» ومن 
كارك نيلا صار سماويّاء ومن صار سماويًا توحد مع الطاو, 
ومن توحد مع الطاو صار خالدّاء وعاش امنا متوحدًا حتى 
بعد أن يفنى جسده. 


يذن 


ا 
0 
ا 


انه الى امكام عومن ايقس الناس بوجودة الا 
يليه مقامًا من يحبه الناس ويمتد حونه؛ ثم يأتى بعده من يخا فونه 
ويرهبونه؛ ثم من يحتقرونه ويلاحونه؛ فلو ضعف إيمان المرء 
زال إخلاص الغير لهء والحكيم متكر لذاته» مُقلْ م نكاماته» حتى 
إن الناس يقولون بعد أن يفرغ من عمله وتكتمل كل 
الأشياء «ها نحن قد حققناها بأنفسنا!». 


3/1 


تلن الفضيكت 
١8‏ 


حيها ثجر الناسس, طريق الطاو لجئوا إلى الإفسانية والعدالة 
وحيغا ظهرت المهارة ظهر المنا فقون وحيها فقدت العلاقات 
بين الحدود السش؟ تواردا ظهرت مشاغي الأيؤة والبنوة: 
وعندما تفشى الظلام والفوضى فى الملكة ظهر الوزراء. 


ه- العلاقات الست عند وان بى» هى تلك التى تنشأ بين الأب والابن» وبين الأخوين 
الصغير والكبير , وبين الزوج والزوجة؛ وهذه تكوّن ثلاث علا قات كل منها بين حدين» 
والأرخ أن اللغة والاصطلاح وتواتر الترجمة هى السبب فى الخلط: وقد ظهرت 
سدااسياتك: كتاب التحولاات والمصائر عمنط 1 فى زمن رعا 3 منامنا لتاريخ 
الكتاب الحالى؛ والذى بدأ فى زمان لا تاريخى على يد الحكيم فو هسى ثم على يد الملك 
الحكيم وين ثم ابنه الدوق شو. .ثم عمل علها كونفوشيوس فى أواخر حياته وتبعه بعض 
تلامذته ويتحدث الكتاب عن بنية سداسية للأسرة والجتمع ؛ اد ن الأكر, 
والنتعة الكرئ: والا. العفو والبنت: الصغرى: والأم, مما عق وجو حمس 
وعشر بن علاقةء وتنعكس العلاقات ذاتها على نطاق امجتمع وحد وده بين الحكيم والأمير 
والوزير والموظف والجندى والفلاح؛ وهو نظام طق يغنى عن العقد الاجتاعى أو 
الدستور فى التعريف الحديث. 


يفوا 


ا 
0 
0 


استبعد الحكمة وسوف تنفع الناس أكثر بمائة مرة» دع عنك 
لصوص ولا قطاع طرقء فتلك الآمور زخرف زائل لا يُغنى, 
فالناس بحاجة إلى ما يتعلقون به ألا وهو الاهتام بالجوهرى 
البسيط والتعلق بالأولانى النق وكح رغبات النفس الأمارة. 


للب امياد 


«86 


تخلص مما تعلت ولن تصيتك حيرة فى الفرق بين «نعم» و «لا», 
ولاق البعد بين «اطفر» .و «الشير»: وما إذا تعين عل المرء أن 
يخافى مما يخافه الناس فيتها فت قبل أن يبلغ هد فه. فأيّ متاهة 
فارغة تلك! يبدو الناس كن يضجون فى ولهة على ذبا نح أضحيات 
ويتسابقون صعودا إلى مشارف النبع؛ ولكنى وحيد فى 
سكينق وسكونى كطفل لم يعرف كف يبتسم بعد؛ وحيدٌ منبوذ 
بلا دار يعود إلييا دكل عنده ما يكنى وزيادة وأبدو وحدى كي 
لو كيت معتيب | ؛ مغفل أنا! ليس فى عقلى إلا صورة ممحؤة: كل 
مشرق فى مرح وأنا وحدى كا لم ساج كالبحرء كرياح عالية 
لا تكف عن الهبوب: كل متفائل فى غياضهء وأنا وحدى لا 
غياض لى؛ ؛لكنى مختلف عنهم فى أمي واحد هو أ. نى أعلم كف 
أغتذى من أى الأرض. 


ا 


ا 
0 
ع 


8 


إبت الفاضل يتبع طريق الطاو الذى لا طريق غيره؛ ولكن 
ما هو الطاو؟ لو اننا نظرنا إليه كشبىء موجود؛ لكان ضبابيًا 
ومراوغًاء مراوعًا وضبابيّاء ولكان فى قلبه صورة ضبابية 
ومراوغة» صورة معتمة مظلية» يبطن فيها جوهر الحياة الحقيق» 
وهو معيا ر يمكن تطبيقه» فقد عاش على الزمان غامضًاء حتى 
يستعيد منه بدايات حكل شثىء فكيف للرء ام 
الأشياء فى بداياتها إلا بما فى باطن نفسه؟ وهو طريق لتقد 

حكة فضلاء الأزمان الغابرة بهد تشببهم به. 


ا 


او ةك دعوم ان 
ايلا عضيل 


" 


انقص ثم اكتمل » انحن ثم استقمء افرغ ثم امتبى؛ اطعن فى السن 
ثم مجدد شبابًاء تقاض القليل وارءح» تقاض الكثير واخسر» 
فاالحكيم هو من.قسك بالواحد فيصير مثالا للملكة؛ يخق نفسه 
فيظهر » لا يعتقد فى نفسه الصواب فير تفع » لا يثرثر عن نفسه 
فيشتهر» لا بتحدث عن قدراته فيصمد, لا يصارع أحدًا فلا 
يصرعه أحدء وعندما قال الحكاء قدبمًا «انقص ثم اكتمل», 
لم يحكن قولا بلا جدوىء فإنه يؤهل المرء ليصمد حتى 
النهاية. 


وذ 


ا 
4 
ا 


الحكلام القليل هو الأعس الطبيعى: فا لزوبعة لا تدوم صباحا 
00 .الأمطار تدوم يونا بطوامو اذا كاتك مك أغبال 
السماء والارطن ولا تدوم طويلاء ما بالك بدوام أعمال 
الإفسات المحوجاءء فالسالك فى الطريق يتبئاه الطريق؛ 
والسالك فى الفضل يصبح الفضيلة؛ والسالك فى دروب 
البياء يعر قاتوق 'النياء» بوتقض الآفان ا نفيك ثبل 
إخلوص الب إن 


33 


اوماد 


١0 


من يمنى على أطراف أصابعه لن يستطيع أن يقف» ومن 
ُفرِجٍ سا قيه لن ستطيع أن يمشى؛ ومن تخايل بنفسه لن يلا حظ 
وتحودة أنكن ومن يختير. نفسه دائا على صواب جائّب الحق» 
وين تاحى تدر أن يدوع فهدوجيةا ##طفاغ رائك 9 يقدى/ 
وبراز كثير” لا ينفع», والسالك لا يتعلق ببذه الأمور. 


زوك 


ا 
0 
0 


"0 


كات هناك ما لا شكل له قبل مولد السماء والأرض: سا كنا 
صامدًا ولكنه يتحرك فى كل شىء إلى الأبد ولا يمسه من 
لغوب؛ فهو القادر على خاق العالم» ولا عل لى با سمه؛ أراه دانيا 
فأسميه «الطريق»: وأراه «هائلا» فأسميه «العظيم», يتعالى ى 
يبطن وينأى ى يقترب؛ اذا كان الطريق عظهًا والسماء عظيمة 
والأرض عظيمةً والملك عظباء فهو رابع العظطاء فى الوجود, 
والإفسان سير على مسالك الأرضءوالأرض تير عل 
ظراقق النين عمو انس والنون عل دروي الظاوبوالطا ونس هل 
طبيعته السر مدية. 


1 


ار 2 ه سس 5 
ناشي ارون والفضيلت 


5 


الثتقل أصل الخفة؛ والسكينة سيدة القلق» لذلك لا يغفل 
الفارس المر تحل طوال يومه عن عر باته المثقلة» ثم إنه يستكين فى 
بيته أو وراء أسوار حصنه فى سلام بعيدًا عن القلق» فلأى 
غرض إستعرض قائْد ألف عربة خفة حركته فالخفة زيغ عن 
الطريق؛ ومن خف فقد السيطرة على نفسه. 


3 


2-0 
0 
ا 


أحسن, السير ما لا يترك أثئَاء وأحسن الكلام ما لا يترك 
زلة, وحن الحساب ما كان بلا عدد ومن يحسن إغلاق 
ا ا 
لأيقد حال ولا اعد ليا يحسن اللتكيم إنقاذ الأشياء فلا 
يضيع منها شىء؛ ويحسن إنقاذ النفوس فلا تضل منها نفس» 
فهو يتبع «القييز الباطنى», والحكيم مثال يتعلم منه الغافل, 
ودهماء الناس مادة فى أيدى خيارهم» وخيا ر الناس أمناء على 
دهمائهم, وإذا لم نبجل معلهنا ولمى نحب همومنا فذلك طريق 
الضلال» وهذا هو السر الجوهرى فى الطاو. 


/ 


راونا 0 


57 


اعرف قانون السماء والتزم بطرق الأرضء وكن غدريًا للملكة 
تَنَْثِ فى طريق الفضيلة بلا زلل» ولن تخل عنك الفضيلة 
فتعود إلى طفولتك , اعرف الا بيض والتزم الااسود ثم عد إلى 
للملكة؛ ور فى نعمة الفضيلة التالدةٍ لتعودَ إلى البساطة 
الأولابة «كجر غفل»: وعندما ينقسم اجر الغفل يصيحع 
أوعيةً مفيدةٌ تصير فى يد الحكيم فرسانًا ومقدمين» فالخياط 
الماهر قليلا ما يقص. 


غ8 


ا 
ا 
0 


أليس هناك من يبغى امتلاك العالم ليفعل به ما . بريد؟ أرى أنه لن 
يتأت له النجاح! فالعالم وعاء مقدس لا يجوز العبث به ولا 
الجرى وراءهء فالعبث به يُفسده؛ والقسك به يُفقده؛ وفى كل 
الأمون أواة للريادة:وأوان لاتباغ قيادة» أوان الشبيق وأوان 
ورم وأوان للنمو وأوان للضمور؛ وأوان على ظهر الأرض 
وأوان فى بطنباء لذلك تعين على الحكيم أن يجتنب كل تطؤفي 
ويحذر كل تز يدِ وتكلف وينأى عن الغرور. 


ار 2 710 5 
ناشي ارون والفضيلت 


«0. 


من يعاون الخاى حسب تعاليم الطريق لا رْحِبُ الأمة 
باستعراض الجيوشء فالسلاح يرتّد على المسلح ؛ وحيث تعسكر 
الجبوش ينبت الحسك؛ ولا يبق فى أعقاب جيش عرم إلا 
سنوات مجاف, والطيب لا يبغى إلا إنهاء اخملة بلا تفاخر, ولا 
بيرغب إلا فى ختامها بلا زهو: ويأسف لاضطراره إلى 
تجر يدهاء فالذى يؤذى أمة با لحرب يسلك عكس الطريق» ومن 
سلك عحكس الطريق يثول إلى نهاية لا فشر . 


0١ 


ا 
1 
ا 


إن السالك عل الطريق لا يحتمى بالأسلحة» فهى نذير 
شوم لا يلجا إلها النبيل» والنبيل هو من يلتزم اليسار فى داره 
ويلتزم البمين فى الحرب؛ وحين يكون الجوء إلى السلاح ضر ورة 
فلا خير فى التوانى؛ وليس فى الاننتصار مجد, ومن بتمجد به 
بعنى أنه يستمتع بقتل الناس ومن يستمتع بقتل الناس لن يكون 
له فى الملكة شرف» واليسار هو الأب فى المناسبات 
السعيدة؛ والمين هو الأنسب ف المناسبات الحزينة» فنائب 
القائد يقف إلى بمين الجنازة: فى حين يقف القائد إلى يسارهاء 
وعددما سل مخ النامن كقة: »من الورع أن يحزن المي عليهم 
ولذلك يجب أرتف تراعى طقوس الجنازة بعد النصر . 


0 


امياد 


دن 


إت الطاو لا اسم له من الأزل إلى الأبد» إلا أن «الخجر الغفل» 
عاو سراق عاك الاوادادى عوانس فو اغا من 
يستطيع ادعاء انحيازه؛ وإذا سار الأمراء على طريقه خضع 

لهم اناق من تقاء أأضهم؛ وسوف تتسق السياء والأرض؛ 
وتسقط قطرات الندى فى سلام ونقاء؛ ويعدل الناس فها بينهم 
سا جا ار ل الأسماءء ويعلم المرء 
بالبحر إلى الغدير. 


ع0 


ا 
0 
اك 


رن عرف الآخرين كان ماهراء ومن عرف نفسه كان 
بصيرًاء ومن غلب غيره كان عنيقًاء ومن غلب نفسه كان قويّاء 
ومن عرف الرضا كان غنيّاء ومن تمسك بالطاو كان عفيقاء 
ومن فى نفسه غرض كان مكتنرًاء ومن لم يفقد محكانته طال 
صموده, ومن لا تموت ذ كراه بعد موته نال خلوده. 


ع0 


ناويا 02 


ان 


الطاو ظريق واسع مسقي اتعتمة عليدتكل اسخلانق «يطعم اليكل 
ويكسو الميع ولا يطالب أحدًا بشىء, يكل أعماله ولا يدعى 
لنفسه فضلا» الس شي سيان 


00 


ا 
0 
0 


إن منبتمسك بتعاليم الطاو سيجتذب إليه الملكة؛ وسوف 
يجد فىكل ثبىء سلامًا وأمانًا وسعادة؛ وربا اجتذبت الموسيق 
والطعام الفاخر ضيمًا عابتا لبرهة قصيرة» ولكن كامات الطاو 
دائمة الاثر» رغم تواضعها الذى لا يشيّف السمع ولا يلفت 
النظى . 


01 


ماشِيئاويءا 0 


من 


او حكنت تبن لشىء أن يتكئن فابدأ شه ولو كنت تريد 
لشىء أن يضعف فابدأ بتقويته» وإذا كنت تشاء لشىء أن 
همل فابد أ با لاهةام بهء وإذااكنت تنوى أن تأخذ من شبى ء فابداً 
١‏ لاسر مي داك اباأكير اقيق ا بافسورفي تلب وديم 
الضعيف بموجبه على الصلب القوى؛ ولا يصح أن تخرج 
التشكةيو الأغاق ولا ينض لألق القوة ف الدولة أن تظهرا 


ع 6 
لاحد . 


2-5 «السمكة» رهن الحاكء و «الأعماق» رمن القوة» و<التا» القوة فى الدولة هما المكافأة 
والجزاء؛ ويجب ألا يظهر عليهما أحد؛ وإلا استحالت معرفة الكيفية التى ينفذان بها 
موردا للقوة التى تتغلب على الجدارة. 


0/ 


ا 
0 
ا 


إبت الطاو لا يثير جلبة فى عمله لكنه يكك لكل شىء كا ينبغى, 
ولو استطاع السادة والأمراء القسك به فسوف يخضع له مكل 
شبىء من نلقاء ذاته» ولو امتلآت الرأس بالرغبات بعد أن يغو 
كل ثبىء فعليك إفراغها «بحجى غفل لم يصقل»؛ ألا وهو 
التحرى من الرغبة:؛ ولو سكنت النفوس عن الرغبة فسوف 
تعيش الملكة فى سلام من تلقاء ذاتها. 


0/ 


ما 
5١‏ 
ع 


27 


الفاضل الذى لا بقسك بالفضيلة فاضلٌ حمّاء ومدعى 
الفضيلة يقسك بها لأنه ليس فاضلا على الحقيقة, فالأول لا 
ادر العمل ولكيه لأيتزك أعرادون أننقه والأهين لبر 
عن المبادرة بالعمل ولكنه يترك أعماله بلا اكزال: واخيّر 
ينبمك فى فعل الخير وليس فى نفسه غر ض ء ومدعى اير 
مهموم بالخير لغرض ف نفسه والموغل فى أداء الطقوس يعظ؛ 
وإذا لم يستجب له أحد ثمر عن ساعديه ولأ إلى الإقناع 
بالقوة» خيها ضاع الطريق ظهرت الفضيلة؛ وحيها ضاعت 
الفضيلة«ظهروف الأستامة .رسيا ضناعف الابفقامة 
ظهرت الطقوس» والطقور ستار لتبافت الولااء 
ومجاب لضعف الإيمان وبداية للفوضىء فالا فكار المسبقة 
زخرف جامد على الطريق؛ وتؤدى إلى الغفلة عن الحقيقة, 
والعاقل من تمسك بالجوهر دون المظهر ء والقّرة دون الزهرة» 
والباطن دورت الظاه . 


مياه 


عن 


من قديم الأزل كا نكل شىء متوججدًا مع طبيعته الواحدة؛ 
فالسماء قد توححدت فخفت» الا رضن قد توححدت 
فاستقرت, والملائكة قد توححدت بفضل الواحد فصارت 
قوى الأسرارء والينابيع قد نودت ففاضت: والخاوقات 
قد توحدت فعاشت فى الحقيقة» وتوححد السادة والاعزاء 
فصاروا حكامًا للعالم» وكل صار ذاته بموجب التوشد. فإذالم 
تكن السماء خفيفة لتكششرتء وإذا لم تكن الأرض مستقرة 
لغارت» وإذا لم تكن الملائكة قوى الأسرار لكفت عن 
الوجودء وإذالم تفض الينا بيع ١‏ لجفتء وإذا لم تتكاة ثرْ الخلوقات 
لدرست؛ وإذا لم يكن السادة والأمراء كام لعالم لسقطواء 
والحق أن التواضع هو جدور العظمة؛ ولا بد للرتفع من أن 
ينبت من المنخفضء ولذلك سمى السادة والأمراء أنفسهم 
عالها تي « لعفي وه تنوه وعة ا عنابة اخاف الأدل 
كأساس للأسمى: ولذلك كان من يحقق أعلى الأمجاد بلا جد 
ليقت .فق أن كرون ممينًا كالعقيق بين الأجارء ولا أن 
يحكون نائيًا كصخور القمم. 


1 


ا 
ا 
ع 


العودة إلى البداية هى حركة الطريق؛ والوداعة هى وسيلة 
الحركة» ولدت الخلائق جميعًا من مادة» وولدت تلك المادةمما 


ليس مادة. 


11 


راونا 06 


3 


حينا إسمع التلبيذ النجيب عن الطريق يتبعه بلا توانٍ» وحينا 
يسمع التلميذ المتوسط عن الطريق يؤمن به حيئًا وحيئًا يكفرء 
وحينا يسمع التابيذ البليد عن الطريق» يضحك هرمجاء وإذا م 
يضحك البليد ما استحق الطريق أن يحكون الطريق؛ وقد قال 
عنه حكماء الزمان القديم «يبدو لهالطريق المنير ظلامّاء ويبدوله 
الطريق المهد ركامّاء وتبدو له الفضيلة الحقة متاهة» ويرى 
البياض الناصع كالمّاء ويرى الفضيلة السابغة نقصاء ويرى 
الفضيلة المنيعة هوانًا؛ ويرى الفضيلة المعتادة أدرانًا»: فالمر بع 
المائل لاتبدو أركانه. والإناء ء الضخم يمت ببطءء والنغمة 
العظيمة لا تعبا الأذن: والصورة العظيمة لا تراها العين. 
ويحجب الطريق الطاو .بحو اسمه, ولكنه هو ما جل عطاؤه 


واحككتمل عماه. 


ذا 


ا 
1 
0 


الطاو أنتج واحدًاء والواحد أنتج اثنين» والاثنان أنتها ثلاثة, 
والثلاثة خدرم ولدوا كل ما فى الوجودء وعند الموت يعود 
اضبد إلى الأرضء وتعود الروح إلى السماء؛ وكل مخاوق يمل 
الين «أى الظلام والتصلب» على كاهله جبرًاء وبتمسك باليا نج 
«أى النور واللطف» اختياراء ويمتح تنامه الحيوى مر 
مزيجهم| الصحيح» ولا يكره المرء أكثر من أت يكون «عاجزا» 
و«صغيرا» و«فقيرا»؛ ولكن هذه الصفات قد استحالت إلى 
أسماء الأمراء والسادة: والق أن المرء بمكن أن يكسب بأن 
يخسر ء ويمكن أن يخسر بأن يكسبء وها أنا أقول لحكم ما قاله 
المعلم «إن العنيف سينتبى نباية عنيفة»: ومن قال هذا امخذته 
ييا واباء 


0 


لبي افيه 


فك 


إنت أكثر الأشياء ينا عت أكثر الأشياءضلاية فا لأمادة 
ل يتخال ما لا مسام فيه لذلك تعرف على مزايا «عدم الفعل », 
فقليل مما تحت السماء عل كا بعلم الصمتء وقليل منه يفيد م 
يفيد<عدم الجلبة»» وفهم هذا أمى يفوق قدرة معظم الناس. 


10 


ا 
ل 
ا 


أيها أعز إلى قلبك اسمك أم جسدك؟ وأيها أثُن فى نظرك 
جسدك أم مالك ؟ وأيها أكر بلاء عليك المكسب أم الخسارة؟ 
ولهذا كان التزيد فى الوضاعة يؤدى إلى عواقب وخيمة: 
وا كنتاز المقتنيات يجلب خسارة جسيمة؛ وإذا عرف 
المرء القناعة تحصن من العارء وإذا عرف متى يتوقف احتمى 
فرد . الحاظر واسطر فى ابلباةطوياة: 


11 


ار 2 ه سس 5 
ناشي ارون والفضيلت 


؟ 


إبت أعظم الكال يبدو ناقصًا ولكنه لا ينفد مها أنفق منه؛ 
وغاية الامتلاء تبدو فارغة ولكنها لا تنتهبى مهما نبلت منهاء 
وشدة الاستقامة تبدو اعوجاجًاء وغاية المهارة تبدو غباء, 
وأبلغ الفصضياحة قدو كاناة: ولك الشباظة يغلت الرد 
والسكينة تغلب الحر » والسلام والوداعة هما عدة القائد فى حم 
الملكة. 


11 


ل 
0 


حينا يسود الطاو الدنياء تحرث خيل الحرب الحقول؛: وحيئا 
تحرم الدنيا من الطاو ترعى خيل الحرب فى الزراعة» وليس 
هناك عصيبة أكر رن «شدة الرغية ولس هناك قير أكر 
من عدم القناعة» وليمس هناك سوء طالع أشد مر . الطمع» 
ولن يكتفى إلا من كان يعرف الرضا. 


1/1 


اوم ةك مسوم دن 
سينا وَالفضيكة 


اا 


بمكنك أن تعرف العالم دون ارتحال» ويمكنك أن ترى طريق 
السماء دون أن تنظر مرى, نافذتك؛ وكلما ارتحات وحملقت: 
قلت معرفتك» فالحكيم يعرف دون سفرء ويرى دون نظر 
ويضجر أعماله بلا جلبة. 


58 


0-0 
0 
ع 


إت التعلم هو أن يعرف المرء ء أكثر يومًا بعد يوم» واتباع 
الطاو هو أن يتل عن الأعمال شيئًا فشيًا حتى لا يفعل شيع 
على الإطلاق» وحين لا يفعل المرء شيئّاء فليس هناك ما لم 
يكتمل؛ إن عدم التدخل هو دائا ما يقيم الملك» وإذا تدخل 
المزفء ف الأموى الأغرافر خاصة فين دروا باقاقة 
الملكة. 


اعم 2 دعا 2 
ناشينا عضيل 


4.5 


ليس الحكيم مصلحة تخصه؛ فإن مصال الناس مصلحته 
يعطف على العطوف كا يعطف على القاسى؛ ويْخِلِصٌ للخل 
كا يخلص لخئون؛ فالفضيلة هى ال خلاص:؛ والفاضل مجول 
منكر لذاته فى عالم و, يحفظ نفسه فى سديمية من أجل العالمء 
كل الناس تفتتح العيوت وترهف الاذان» والحكيم فقط 
بم اودع بدسن. 


ا/ا 


ها 
ل 
0 


عندما يخرج المرء من الحباة يدخل إلى الموتء فإذا كان رفاق 
المرء ا ا و ا 
عشرة؛ وحين يسرى فى عالم الموت ؛ يكون رفا قه أيضًا ثلاثة من 
كل عشرة» فكيف كان ذلك؟ ذلك اد 
حياته بإصرار بالغ حتى بعد تركهاء ويقال إن من يعرف ككف 
يعيش حقًا لن يلق فى طريقه نمورًا ولا ثيراناء وسيخرج من 
ميدان القتال سالما ل يمسسه سوءء فلا الثور واجد فيه موضعًا 
لنطحهء ولا الفر واجد فيه مادة لخالبه» ولا عدة الحرب واجدة 
فيه ما بُطعن, فكيف كان ذلك؟ ذلك لأنه لا محل فيه للوت. 


ف 


او ةك دعوم ان 
ناشينا عضيل 


0١ 


كل ما فى الكون بلا استثناء يعبد الطاو ويجل الفضيلة؛ فقد 
شكلتهم المادة ووهبهم الطاو الحياة ور بتهم الفضيلة وجعلتههم 
الطبيعة كاملين؛ ولكن الخلوقات ل توص بعاد الطاو ولا 
إجلال الفضيلة, بل تفعل ذلك تلقائيّاء فلا مراء أن الطاو قد 
وهبا انبا .وأن: الفشيلة قد أرضسا وغذنا ورعتنا 
وحمتها تحت جنا حهاء وأن توهب الحباة بلا مقابل؛ وأن يعمل 
الطاو عمله دون أن يتقاضى شيئّاء وأن يكون قائدًا هاديًا لا 
جزارّاء تلك هى «الفضيلة الخفية». 


رف 


ا 
0 
0 


0, 


مكل ما تحت السماء بدأ من بداية واحدة هى أ م العالم» وعندما 
ب ا 
الأبناء, يمكن أن نعود لنتعلق بالأم؛ ولو عدنا إلى الأم لتجنبنا 
الخاطر حتى لو فنى جسدناء ؛ لأغلق حكل الطرقات وان 
يصيبك َكدُ حتى آخر حياتك؛ افتح الطرقات وضاعف 
أعمالك, وسوف تبق معوقًا طيلة حياتك» فأنيرى المرء دقائق 
الأخناءيعى أن يكرة رأقاء والتداق بالضعف يعن أن يكرن 
قويّاء استخدم النور لترى الظاهى» ولكن عد إلى ظلا اك لترى 
الخ» ولا تجاب المصائب على نفسك» وهذه طريق «رعاية 
ما لا بتحول». 


غ7 


ناويا 0 


اذك 


لو أن نى احنحكمت على مقدار خردلة من حكمة لسرت فى 
الطريق العظيم» ولكات همى الوحيد هو ألا أحيد عنه؛ 
والطريق العظيم مستقيم ومهد, إلا أن الناس يفضلون السبل 
المعوّجّة. إن أبباء البلاط ناصعة النظا فة رائعة الرياش الكن 
الحقول قاحلة أعشيتا المشسائش] والمواضل فارغة محرغها 
الفئران! يلبسون لباسًا فاخرًا وجملون سيوفًا ماضية ويتخمون 
أنفسهم بالطعام والشراب؛ ويمتلكوت ثروات أكثر مما 
يستطيعون إنفاقه! وهم من يدعون اللصوص لسر قتهم» اما 


الطاوء اذا يعر فون عنه؟ 


70 


ا 
0 
ا 


ما حَسّنَ زرعه يصعب اقتلاعه» وما حَسّنَ اعتناقه يصعب 
ضياعه؛ وسوف إستمر نسلك فى تقديم قرابين الأسلاف طوال 
أجيال لا تنتبى. ازرع فى شخصك الفضيلة وسوف تصير 
الفضيلة جزْءًا منك: وازرعها فى أسرنك وسوف تكن وتز يد 
وازرعها فى قومك وسوف تعيش وتزهر» وازرعها فى دولتك 
وسرف حبصن وخر رازرعياى العاذ وسرو لعي العامة 
ولذلك تعين أن تعرف الشخص من ذاتهء والأسرة من ذاتها, 
والعوم من ذاتهم» والدولة من ذاتهاء ولكن كف يتأق للرء 
أت يعرف العالم؟ يعرفه بموجب ما فى داخله. 


7“ 


ناويا 0 


00 


كلما أمعن الحكيم فى الحكمة صار أشبه بطفل وليدء لا ياسعه 
زنبور» ولا تلدغه حية» ولا يها جمه وحش كأسرء ولا بنوشه طير 
جارح؛ لين العظام طرى الأوتار ولكن قبضته مكينة» فهو نفو 

فى أوج نشاطه؛ يصرخ طوال يومه ولا يبح صوته, ذلك لأنه 
يعيش فى تنا سق و ل ل 
الدائم تعنى القييزء واستعجال القو فى الحياة نذير خطرء فأن 
يجور العقل على التنفس عنوة هو أمى عذيفء وأن يؤذى امرؤٌ 
فى عنفوانه مسنًا فى شيخوخته» هو نقيض للطريق» ومن يسر 


على عكس الطريق يلق ناية قريبة. 


// 


1 
ا 


من يعرف الفضيلة لا يتكلم عنهاء ومن يتكلم عنها لا 
يعرفها ؛ فأغلق المناافذء وأوصد الوا واتلي الهف وض 
العقده واخفت الأضواء:وسر غل طرق الفضيلة القدذيعة, 
ويُعرف ذلك «بسر المشاكلة», ولذلك لن تتمكن من الاقتراب 
منها بالكلام؛ ولن تستطيع الحفاظ عللها فى متناولك 
بالكلام؛ ولن تقدر على إضفاء قيمة علها بالحكلام؛ ولن 
بمكنك أن تبخسها فضلاء ولا أن تسبغ عليها نبلاء ولن تحط 
لما قدرًاء ولمذا تشيد ما الملكة. 


7, 


راونا 02 


/اه 


احكم الدولة بالاستقامة, وشن الخرب بالمك :ولك ا كسب 
المملكة بالامتناع عن التدخل؛ وَكف يعرف المرء أن الأمور 
تسير على هذا المنوال؟ كما زادث الحرهات فى انملكة زاد 
الفقرء وكاما زادت أدوات العدوان فى أيدى الناس» أظلم عقل 
الدولة» وكاما زادت مهارة الناس»: زادت البدع فى المملكة, 
وكلما كثرت القوانين والأواص زاد الالصوص وقطاع الطرق. 
ولذلك قال الحكي إنه لا يفعل شيمًا فيعتدل اناس من تلقاء 
أنفسهم, يُفضل السكون ن فينصلح الناس من تلقاء أنفسهم» لله 
يتدخل فيثرى الناس من تلقاء أنفسهم, بتحرر من الرغبة فيصير 
الناس بسطاء من تلقاء أنفسهم «كجر عُفل». 


78 


ا 
0 
ا 


م6 


حين تكون الدولة بسيطة يصبح الناس بسطاءء وحين تكون 
داهية يصبح الناس خبثاء, خسن الطالع قابع على المصائب» 
الحدود؟ أليس هناك أناس مستقيمون على الطريق؟ إلا أن 
المفتعلة إلى شر اسة راق أن النامر ...قد تحيروا من زمان 
طويلء ولذلك كان الحكيم حادًا ولكنه لا يخدش» ومدببًا 
ولكنه لا يخس» ومتوسعًا ولكن ليس على حساب الاخرين» 


امياد 


05 


لو كان الخام مخلصًا للسماء فى حكم شعبه فلا بد أن يكون 
مدبكاء ومن خسن التدبير أن يتراجع قبل أن يضل» وإذا كان 
سائرًا على طريق الفضيلة منذ البداية تحلى بالفضيلة فى تدبير 
كل الأموره وإذا كان :قادوا عل دير كل الآمون قلق يعر 
مداه أحده وإذالم يعرف مداه أحد استطاع أن يصل إلى منبع 
اللاشواوين يصل لونم الك طال) رده وعدا كي طرييق 
«الجذور العميقة والسبقان السامقة» الى بيظول أجلها, 


م 


ا 
1 
ا 


انك حك إمبر اطورية شاسعة أشبه بطبخ سمكة صغيرة خين 
5 الإمبراطورية مقتضى الطريق تفقد الأرواح الخبيثة 
سيطرتهاء أو هى بالأحرى تمتنع عن أذى الناس, والحكيم لا 
يؤذى قومه وقومه لا يؤذون بعضهم بعضًاء وحيث إن كلها 
لايؤذى أسند كل منبم الفضل إلى الآخر. 


ذه 


ار 2 هس 5 
شيل ارون والفضيلت 


5١ 


الملكة الشاسعة هى مصب النهر الذى اجتمعت فيه كل 
الخذاول: وضيارت أنا لكل ما حت السماءة وفك اماد 
الصغرى. تلتحق بالكبرى بالتواضع لماء والدولة الكبرى 
تعطف عل الصغرى بالا نحناء لما وتأخذها تحت جناحها. 


م 


ا 
1 
ا 


الطريق هو ملجأ لكل المخلوقات: وهو الحصن الذى يوفره 
وزراءه الثلانة, من كانت هداباه هى الإشارة إلى الطريق 
دون 7 رك ار ان كلت هداياه ا من 
0 ا لهي ناس كف تقر ام اش 


0 


لباه 


ان 


اعمل ما لا يازمه عمل واتبع ما لا يتطلب عدواناء وتذوق ما 
ليس له طعم؛ اجعل ثما صغر كمي اء ومما قل كني ادبو فعل 
الخير فيمن فعل بك الشرء وتحسّب ل نجاز الصعب قبل أن 
يصعب؛ واصنع الضخم من بداية صغيرة, فالأمور الصعبة لا 
بد هما من بداية سهلة, والأمور الجسيمة لا بد لما من بداية 

إسيطة, ولذلك كان الحكيم عظهًا لأنه لم يستهدف العظمة؛ ومن 
بورق وغوه دزاها بون انون ما يكين عدا وياد 
سبب» ومن اعتاد سهولة المسائل وقع فى أسر المصاعب» 
والحكيم هو الذى يعاجج إسنائط الأعور باعتبارها عويصة: 
ولذلك لا تنتصر عليه المصاعب. 


0 


ا 
0 
0 


ممن السهل التحكم فى موقف قبل أن يستفحل وتظهر 
مشاكله» فكسرٌ ما ضعف هينء وإذابة ما دق بسيط؛ فتعامل 
مع الى ء ء قبل بدايته عند ما يكاد ألا يكون شيئّاء وحا فظ عليه 
نظام تل يول إلى فوضى اشر ة اللسافقة الق لا 
خبط ا الذواعان تدا : برعمًا صغيًاء والشرفات ذوات 
الأدوار اليد قوع ذل رحن لتسطة وريطل الألف ميل 
تبدأ من موضع القدم, ومن حاول أن يصنع شيئًا سيدمره؛ 
خاول أن مك شى 2 سيفقك وه وإذلك لأ يدض ال 
شيئًا لأنه لا يصنع شيئّاء ولا يفقد شيعا لأنه لا يحاول أن يمسك 
5 والناس يدمرون أعمالهم دائتا وهم على وشك إنجازهاء 
وما ترب لن يقوم؛ والحكيم يرغب فى ألا يرغبء ولا يقيم وز 
للقتنيات القينة» ويتعل ألا يتعلم؛ ويح أخطاء اليفامسي 
يعين الخلق على العودة إلى طبيعتهم والإججام عن الجرأة فى 
أعمالمم. 


لد 


اق 2 710 52 
ناشي ارون والفضيلت 


5160 


إبن الحكماء الذين برعوا فى الطريق لم يعملوا على تنوير 
الناس بل عمدوا إلى تضليلهم؛ فصعوبة حكم الناس راجعة إلى 
حذق الحكام, وحم الدولة بالحاذقين سوف يعود عليها 
بالخسارة؛ وحككمها بلا حذق سيعود عليها بالنفع»؛ وهذه 
المثالات من اسرارية الفضيلة» فاسرارية الفضيلة عحميقة 
المغزى بعيدة المقاصد, ولكن حين تنعحكس الأموى فإنها 
تنعكس معهاء وحينئذ فسبء يتحقق الاتساق التام. 


// 


ا 
1 
ا 


تقد خسار الضن واليسض باحكين .عل الودياة الماثة لأديا 
امتازا بالانخفاضء فن يرغب فى حكم الناس عليه أن يتواضع 
لهم فى دخيلة نفسهء ومن أراد أن يقود الناس اتبعهم فى باطنه» 
فيتولى الحكيم على الناس دون أن يثقل كاهلهم؛ ويقودهم دون 
أن يعوق مسيرتهم» ولذلك تسانده ا ملكة بفرح غاهى» وليس 
فى الملكة من يصارعه لأنه لا يصارع أحدا. 


/ 


ار 2 ه سس 5 
ناشي دارو والفضيلت 


لا 


الناس كلهم يقولون إن طريق شاسع وليس كثله ثبىء, 
وهو شاسع لأنه ليس من ثبىء مثله؛ ول وكان مثله ثبىء لصار 
دربا هزيلا إننى أحتم على كنوز ثلاثة أولما عر انار . 
بصفة «الرحمة», ويعرفون الثانى بام «التدبير »» ويعرفون أن 
الثالث هو« الإ جام» عن المبادرة بقيادة الملكة, فالر حمة تجعل 
المرء شجاعَاء والتدبير يمكن المرء من التوسع بلا صراع؛ وال جام 
عن قيادة الملكة يجعله قَائْدًا الأسطولء إلا أن ترك الرحمة من 
أجل الشجاعة» أو ترك التدبير بغرض التوسع» أوترك الاتباع 
من أجل القيادة» لا بد أنينتهى بكارثة» فالر حمة نصر فى الهجوم 
ومنعة فى الدفاع» وما تحفظه السماء يميه بمنة الر حمة. 


/3 


ا 
5 
اك 


الذتى يتاز فى الحرب لا يبدو مرعيّاء والذى يتاز فى 
المصارعة لا ينتابه الغضبء والذى يمتاز فى هز يمة أعدائه لا 
يخلط الامورء ومن يمتاز فى استخدام الغير يتواضع معهم, 
وتعرف هذه بفضيلة «عدم الصراع», حتى يمحكن 
الاستفادة من عمل الآخرين» وهذا هو اتباع مثال : تعاال 
لنياف 


امياد 


15 


يقول الذذعى عخطط الدى البعيلدة!| نى لا أجرؤ على لعب دور 
المضيف ولكننى أباقر بلعب كور الضيف» ولا 5 أن 
أتقدم شبرًا ولكننى باقن بالتراجع حب ار ويعرف ذلك 
بالتقدم حين لا يوجد طريق؛ وتشمير الأكام حين لا يوجد 
ذراع؛ والاستعداد بالسلاح عندما لا يكون هناك سلاح» 
وليس هناك كارئة أكر من الاستهانة بالعدوء فذلك يعنى 
ضاء الكو وعان شن عا رب اراس ته كل ل وسية لاحر : 
فإن الذى ينتصر هو الذى يشعر بالاسف فى قرارة نفسه. 


53١ 


ا 
0 
ا 


إبت كاماتى سهلة الفهم وتعا يمى سهلة التنفيذ» ولكن ليس فى 
العالم من يستطيع أن يفهمها ولا من يملك أن يعمل بباء 
فالكامات لما أصول؛ والأعمال لما معليون, والناس لا 
يفهمونق لأمهم يجهاون الأصول ولا يعرفون المعلبين» وقليل 
من يفهم القول؛ وقليل من يعرف العمل » ومن استطاع أن 
يحذو حذوى نال الشرف» والحكيم هو من يرتدى رداءً 
متواضعًاء ولكنه عمل فى دخيلته جوهرة من العقيق. 


5 


راونا 0 


الا 


ب ل سر الوا عت 


ارد 


ا 
0 
0 


حيها يفتقد الناس تناسب ال حساس با لخوف فسوف يحل 
عليهم الخوف كالصاعقة: فلا تضق عليهم براح سكنهم, ولا 
تقتر عليع ق معاثتيم :ليها لأتجور علييم ولاتخل فلن يشعروا 
بالإرهاق من كدح العمل: والحكيم هو من يعرف ذاته ولكنه 
لايتخايل بنفسه, ويحب ذاته ولكنه لا يغتر بنفسه, ولذلك كان 
عليه أن يتخلص من نفسه ويتفسك بذاته. 


53 


ار 2 ه سس 5 
ناشي ارون والفضيلت 


07 


مر. لايخاف فى يها عته سعوت» ومن لا يخاف فى وداعته 
سيعيش ١‏ فالسماء تكره ما تكره» من يعرف السبب؟ ذلك أن 
الحكيم هو من يعالج الأمور البسيطة باعتبارها عويصة؛ فطريق 
دون كامات» وف التلبية دون نداء. وبالرغم من آنا تدرو وئدة 
الخُطا لحكن شبكة السماء شاسعة؛ ورغم ثقوبها الواسعة 
فلن يفلت منها شبىء. 


50 


ا 
1 
ا 


حيغا لا يخشى الناس الموت فلن يخيفهم أحد بالموت؛ ولو 
خافوا الموت معت الحراطقة وحكمت عليهم بالموتء فمن ذا 
الذى سيجرؤ على الحرطقة؟ فهناك جلاد وظيفته القتل» والقتل 
من أجل أن يعمل الجلاد مثل قطع الأ يجار من أجل أن يعمل 
النجار وقليل ممن لن ثقطع يده. 


515 


لباه 
و“ 


لقد جاع الناس_ا لأن الذين يحكونهم يأكلون طعامهم 
بالجور فى الجباية» وححكم الناس صعب» لأرى. الذين 
يحكونهم مغى مون بالاشتغال, وتخفض النائن بالموتك لآن 
هناك من يعولون كثيرًا على الحياة» ومن لا حا جة به إلى العيبش 
أحك من تمسك بالدنيا. 


5 


ا 
0 
ا 


إن الحى طرى ضعيف فى حياته والميت متخشب جامد فى 
ماته, والحشائْش والأ يار رخوة غضة فى حياتها جافة صلبة 
فى ثماتهاء لذلك كانت الصلابة قرينة الموت والطراوة قرينة 
الحياة» فالسلاح الصلب لا يبزم الفارس المرنء والشجرة 
الجافة من نصيبها الفأس» والضخم القوى ينتهى أسيقّاء واللين 
الضعيف يدوم عفيفا. 


5/ 


ار 2 ه سس 2 
ناشي ارون والفضيلت 


لاا 


أليست طريق السماء شبيهة بِثُقُْفٍِ القوس؟ تضعف القوى 
وتقوى الضعيفء وتزيل الزائد وتزيد الناقص, أما طريق 
الإنسان فعلى العكسء يأ خذ من الحتاج ليعطى المكتنز» فن ذا 
الذى يعطى ما زاد عنده لمن يحتاج فى ا ملكة؟ ليس سوى من 
يعرف الطريق» ذلك الذى جز أعماله ولا يدعى استحقا قَاء فإنه 
لا يريد أن يكون أثرى من غيره. 


عن 


7, 


ليس ف العالم ما هو أكثر ضعمًا ولا أشد خضوعًا من : الماء, إلا 
أنه ليس كفلة شىء ف نحر الصلب» وليس هناك مايقوم مقمه: 
وكل الناس تعلم 0 الضعيف يغلب القوىء واللين يغلب 
اللي ود ل" يع اعد ان يمع "تايوضع التتترد, 
ا و يي بأخذعل عاتة نقه هوان 
كان عام جديكا بتقديم الأضياض للسماء 
ع ا 0 
جديا بحم الملكة, والكلمات المستقيمة تبدو متنا قضة. 


اح كان لكل ولابة فى الصين أضبرحتها التى تقام لملائكتها الأرضية والساوية تك 
الولاية مستقلة طالما استطاع الحا تزو يد تلك الأضر حة باحتياجاتها. 


1٠ 


و0 بماك ان 
نيلا الفضيلت 


07 


حيغا ينعقد السلام بين عدوين عظيمين لا بد أن تبق بيبا 
عداوة ماء فحكيف يتأ للصلح أن يكون كاملا؟ ولذلك 
يختار الحكيم أن يكون دائتًا دون أن يطالب بالوفاء بالدين: 
فالفاضل إسوى الدين والفاجر يتولى الجباية» إن طريق السماء 
هو عدم الانحبازء ودائْحًا ما كانت السماء إلى جانب الرجل 
القر يفي 


ا 
:5 
كك 


قلل من مساحة الولاية وسكانهاء واعمل على أن يكون هناك 
عدة حرب تكن فرقة؛ ولكنها ان تستخدم: واعمل على أن 
يتراخوا عن الأسفار البعيدة» لأتهم تعودوا ألا ينظروا إلى 
اموت كأعى هينء خْتى لو امتلكوا سفنا وعر بات؛ فلن يكون 
فييا نفع لهم ولو كان لديم دروع وأسلحة, فلن يكون لديم 
سبب لإعمالماء وانشر بينهم أن الناس سيعودون إلى استخدام 
«الحبال المعقدة»؛ وسوف يجدون لذة فى طعامهم؛ وجمالا فى 
0 وتَقَرُ رعباتم فى مكامنهاء وسعدون فى طرائق 

تبوه وبالرغم من أن الولايات المجاورة على عر البصرء 
8 منها نباح الكلاب وصياح الديوك؛ ولكن مواطنى 
ولايتنك سوف يعيشون طويلا دون أن يضطروا للتعامل مع 
مواطق ولأية أخر: 


للب مياه 


م١‎ 


الكبات التى تقول الحق ليست جميلة: والكامات الميلة لا 

تقول الح والكامات الطيبة لا تقنع؛ والكامات التى تقنع 
ليست طيبة؛ ومن يعرف لم يتعلم الكثير » ومن تعلم الكثير لا 
56 والحكي لا يكتنز» فقد أنفق ما لديه على الآخرين, 
وميك نوناد فازال هو الأغنى فطريق السماء 
بف :وخر وطريق الحكيم عامس بالنعم: فهو لا يدخل فى 
صراع مع احد. 


/ 
م 


2 


|| 


اليه 
كَ 


5 تراهيبتا اه 
14 2 
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قا شارعمصرحلوان الزراعى 6 عدقةت دوتتاطئء 5116 


المعادى ٠‏ القاهرة ٠‏ مصر فطق 0 ٠‏ نوق نن5 70176 


هاتف : 11/34 784١‏ 0( + ] / 1 )00 4 78 69 6 / 0(711) 49 .11" 
فاكس : الال؟ ١م98‏ 9( + 4 78 69 6 / 0(711) 49+ عجهظ1 
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